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Abstract 
Poet's culture is one of the important pillars of the artistic output that the 
creator seeks to produce in the most beautiful image of the recipient in order 
to gain his interaction and acceptance of the creative text, by spreading 
cultural signals that establish a central focus in reading the artwork, and 
excite its potential to the reader, to be another effective product and receive 
the desired message from the work, which is the focus of the author’s interest 
in Build his creative text. 

The research is based on an introduction that we dealt with; in which we 
dealt with culture in general, and the culture of the poet and its impact on 
the distinction of its owner over his peers through its knowledge and cultural 
storage. Semiotics, the history of its development, and the most prominent 
founders of this modern science. As for the second topic, he explored the 
religious culture references and their impact on building the literary text, and 
how the creator dealt with them in bringing out their common potentials 
together for a reader. In the elucidation of the understanding of the other 
through the existing commonalities between them, these contents scattered 
in his work, and as for the fourth topic, it revealed the effect of the literary 
culture references in the statement of the text and revealed its desired goals 
from it in understanding and clarifying its contents. Poet rich in semiotic 
signs diverse culture. 

Keywords: Poet's culture, semiotic culture, religious cultural references, historical and 
mythological cultural references. Literary cultural references 
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  ملخص
  من  للمتلقي  صـورة  بأجمل لإخراجه  المبدع  یسـعى الذي  الفني  النتاج في المهمة  الركائز  أحد   الشـاعر  ثقافة تعدَ     
ـب  أجل ـاطة وذلك ،  الإبداعي للنص   وتقبله  تفاعله كس ـارات   نثر  بوس ـس  التي  ةیالثقاف الإش  في  مركزیة  لبؤرة  تؤس

ـالة  تلقي في  فاعلاً  آخراً  منتجاً  لیكون القارئ، لدى  مكنوناته  وإثارة  الفني، العمل  قراءة ـ  ،العمل من  المتوخاة الرس
 .الإبداعي نصه بناء في الباث  اهتمام محور تعدَ التي

 أقرانه  على  صـاحبها  تمیز في  وأثرها  الشـاعر  وثقافة  عام،  بشـكل  الثقافة  فیها نادرس ـ  مقدمة على  البحث   ویقوم     
ـاطة ـكل خاص   والثقافي المعرفي  خزینه  بوس ـةِ  لهذه كان  وما ،بش  تُعد   التي  المفاهیم  لعرض   التطرق إلا بد�، الدراس

ـمیم  من ـمت  لذا  الإجرائیة،  أدواتها  ص ـیمیاء: بحث   فالأول  ؛)وتطبیقاً  تنظیراً( مباحث   أربعة  على  قُس   وتاریخ  الس
ـین  علمائها  وابرز  تطورها ـس ـیمیائیة نادرس ـ  ثم الحدیث، العلم  لهذا  المؤس  ،  ومفاهیمها  تعریفاتها  وابرز  ةیالثقاف  س
ـیمیائیا الخطاب   تحلیل  وآلیات  ـ ـارات   فدرس  الثاني؛  المبحث  وأما.  س ـ   بناء في  تأثیرها  ومدى  الدینیة  ةیالثقاف  الإش
ـتركـة  مكنونـاتهـا إخراج  في  المبـدع  معهـا تعـامـل وكیف  ، الأدبي  النص  ـ   الثـالـث   المبحـث  جـاء ثم  ،  القـارئ مع المش
 فیرى ، الشعریة  نصوصه في  الشـاعر  نثرها  التي  الشـعبیة  والاسـطوریة  التاریخیة  الثقافیة  الإشـارات   على فیه  لیقف
ـتجلاء في  أثرها مدى ـتركات   طریق  عن الآخر  فهم اس ـامین لتلك  بینهم  القائمة المش   وأما عمله،  في  المنثورة  المض

ـف ،الرابع المبحث  ـارات  أثر  عن فكش ـف ،النص   بیان في  دبیةالأ  ةیالثقاف  الإش  فهمه في  منه  المرجوة  غایاته  وكش
ـتجلائها،  لمكنوناته ـنا البحث   ختام  وفي  واس ـتخلص   بها  الخروج  یمكن التي العمل هذا  من  المتوخاة  النتائج ابرز  اس

 .المتنوعة ةیالثقاف السیمائیة بالعلامات  الثري الشاعر نتاج في ص الغو بعد 
 

 الثقافة

ـكل          ـة، ویش ـورة خاص ـورة عامة ، والانثروبولوجیا الثقافیة بص ـة في علم الاجتماع بص من المفاهیم الرئیس
ـیر إلى تراكم   ـهمت في انجاز التقدم العلمي والتطور المعرفي ، فهي تش مفهوم الثقافة أحد الركائز الكبرى التي أس

عصـر الحدیث، بل هي میراث اجتماعي لكافة منجزات  مسـتمر في المعلومات والعادات والأفكار ولم تكن ولیدة ال
 البشریة .

لذا فإن محاولة تحدید هذا المصـطلح بتعریف واحد جامع مانع، أمر صعب تحققه ، وذلك لتداخله مع العلوم       
ـاحـب التعریف وانتمـائـه الفكري والمعرفي، وأثر   ـ الأخرى ، وكـل تحـدیـد یـأخـذ بنظر الاعتبـار الخلفیـة العلمیـة لص

شـعبات علمه على بناء تعریفه للثقافة لیعكس عن طریقه ما یرید توظیفه في هذا التحدید من مقاصـد وغایات عن  ت
 طریق جره نحو شاطئه .
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ـفها ذلك الكل الدینامیكي المعقد        ـ ومن هذه التعاریف ما قاله ادوارد تابلور في كتابه" الثقافة البدائیة" ((بوص
ـتمل على المعارف والف ـ ـفة والادیان والعادات التي  الذي یش ـ نون والمعتقدات والقوانین والأخلاق والتقالید والفلس

ـوا فیه))  ـفه عض ـان من مجتمعه بوص ـبها الانس ـاء    )i(یكتس ـبة لدى أعض ، ویفهم من التعریف أن الثقافة مكتس
ـانیة، فهو كائن اجتماعي یتعایش مع ال ـخصـیته الإنس محیط فیتأثر به  المجتمع عن طریق مهارات الفرد في بناء ش

ـیة، وكذلك یفهم منه أن الثقافة   ـیاس ـطة الاجتماعیة والثقافیة والس ـاركته في الانش ـاطة تفاعله ومش ویؤثر فیه بوس
ـهم في اعداد الفرد لیكون أكثر فاعلیة في محیطه   ـمل الاتجاهات المعنویة التي تس ـب، بل تش ـت مادیة فحس لیس

 الاجتماعي،

ـتمرة ومتواصـلة، لأن كل جیل یبدأ من حیث انتهى الذین من قبله ولا یبدأ          ـلنا إلى أن الثقافة مس وهذا یوص
ــفر، وهذا ادعى لیكون الفرد جزءاً مهماً في نقل ثقافة المجتمع إلى الاجیال القادمة ، ولم یكن   من الفراغ أو الص

عدد غیر قلیل من الكتَاب العرب تناولوا المفهوم بشـيء من    الكتَاب الغرب وحدهم من تناول تعریف الثقافة فهناك
ـاني بقطاعاته المختلفة من   ـجم وأفكارهم ومعطیاتهم الثقافیة فتقول أنوار الجندي: هي الفكر الانس التفصـیل بما ینس

ـیة من ر ـاس ـاً على جذور أس ـاس وح  لغة ودین وأدب وتأریخ وتراث مرتبطة ارتباطاً وثیقاً بأمة ما ، وهي تقوم أس
ـة   ـالیب الخاص ـي ، والاجتماعي وتحمل طابع هذه الامة ، فهي مجموعة الأس الامة ، وتكوینها الروحي ، والنفس

 . ) ii(التي تتجلى عن التفكیر والانفعال 

ـكل كبیر، لما یحمله من          ـ ومما تقدم تحاول أنوار الجندي في رؤیتها هذه ربط الثقافة بالجانب المعنوي بش
لأدیب یسـعى بوسـاطتها إلى التفاعل والتشـارك مع كل تلك الموروثات في بناء نصـه الابداعي ، انعكاسـات على ا

ـالته التي یرید   ـقي منها الباث رس ـتس ـادر التي یس ـفها أحدى المص وهذا یعود لأهمیة الثقافة في العمل الفني بوص
رتها بطریقة تضـمن تفاعل الآخر  إیصـالها لمتلقي یشـترك معه في نفس المشـتركات الثقافیة وتكون مهمة المبدع أثا

ـورة   ـ ـبقة بها، ولكن قدرة الباث على اخراجها بحله جدیدة وص ـ معهـا، وتأثره فیهـا على الرغم من معرفتـه المس
مختلفـة عمـا كانت مخزونه في ذاكرة المتلقي جعلتـه یتلقـاها بتفـاعل وتجـاوب من أجل تغییر قناعاته، ومفاهیمه تبعا  

 المطروحة في العمل الفني.   لرؤیا الادیب الجدیدة للفكرة

 ثقافة الشاعر

ـیما في       ـل والتجاوز، ولاس ـیة للتواص ـاس ـدها للعالم حاجة أس تعدَ الثقافة في عموم مجالاتها وتنوعاتها ورص
ـینا   ـ ـاعیفه، لنبحر عن طریق بحثنا وتقص ـ ـفها في آفاق العمل الأدبي،  ومدیاته وتض ـ ـتكش ـ الادب والفن، إذ نس

عر، وتطلعاته، ومنجزة الابداعي، واكتشافنا لمزایا مشروعه الفني، الذي یُحمله الشاعر أثر واستمتاعنا لرؤیة الشا
ـورة   ـعر منه بص ـورة عامة والش ـه الابداعي ((فالأدب بص ـكل بارز الملامح في نص ثقافته الفكریة والمعرفیة بش

ـة ثمر من ثمـار الثقـافـة ومعطى من معطیـات المعرفـة الـذهنیـة )) ـ ـیـد  ، لـذلـك فـالن  )iii(خـاص ـ تـاج الأدبي هو تجس
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ـاطتها على لب  ـتحوذ بوس لمحمولات ثقافیة وعطاءات فكریة تحملها ذاكرة الأدیب لتترجم في عمله الابداعي ویس
ـبح العمل الابداعي نقطة ارتكاز   ـهم في فهمه وتذوقه ، فیص ـتركات الثقافیة التي تس ـم معه المش المتلقي ویتقاس

ها الواسـعة المحملة بالتنوعات الثقافیة التي تؤسـس لوعي جمالي  وتقارب، یسـتشـعرها المتلقي عن طریق فضـاءات
 ودلالي مؤثر في فكره . 

ـاعر أحد ركائز العمل الأدبي، التي من دونها یضـعف العمل ویفقد بریقه ویبتعد عن الفهم          لذا تعد ثقافة الش
،  )iv(یة المتبادلة بین النص والقارئ )) والتذوق ، وبذلك ((یؤدي إلى الغاء الأدبیة والقضـاء على العلاقات الابداع

ـیاقاته الثقافیة ، وذلك لاحتكار ثقافة   ـ ـتطیع القارئ في هذا الحال من فهم النص الإبداعي واطلاقه من س ـ فلا یس
 الباث علیه وضبابیتها وصعوبة تحلیل انساقها على وفق المشتركات الثقافیة التي یشترك بها معه القارئ.

ـبیلهـا في      ـ أدبـه أن كـان موافقـا أو مخـالفـا، لأن أثر تلقیهـا لا    وهـذا یؤدي إلى إن ثقـافـة الأدیـب لابـد أن تجـد س
یستطیع له رداً ، ونجد ذلك واضحاً عن طریق قدرته على التنسیق بین معطیات ثقافته وبین ما یرمي إیصاله إلى 
ـتعماله لها وعدم   ـوء اس ـكل ینم عن س ـها بش ـداً وتكدیس ـید تلك المعطیات حش الآخر ، وعكس ذلك یؤدي إلى تحش

ظیفها بشـكل یضـمن تفاعل المقابل معها ، وبذلك یفقد النص الإبداعي غناه الدلالي وتأثیره المعنوي  قدرته على تو
ــكیلة من وجهة نظر المتلقي،   ــاركة الحقیقة في أعادة بناء النص وتش ــاطة عدم التفاعل والمش لدى القارئ بوس

 . )v("ابنیة ثقافیة" للنصوص ))بوصفه باعثاً للحیاة فیه و(( طرفاً أساسیاً في عملیة خلق عوالم الممكنة 

ـتوعبـة        ـ ویـأتي هـذا من مفهوم الوعي الثقـافي للمبـدع من حیـث الجوهر بـذلـك الوعي بـالـذات في مراحلـه المس
داخلیـا بـدرجـة عـالیـة ، وهي المراحـل التي لا یكون الفرد فیهـا غـارقـاً من دون وعي منـه في الثقـافـات الاجتمـاعیـة ، 

ـكل بمعزل عن جدلها مع المتلقي ومع العالم ، ولا یمكن للوعي أن یصـل إلى بمعنى أن وعي الذات بذاته ا لا یتش
ـه   ـ ـتعمله في انتاج نص ـ ، فالوعي الثقافي یتمثل في تلك القدرة التأملیة   )vi(هذه المرحلة من دون وعي ثقافي یس

 والقدرة على الافصاح عن مكنونات الذات باستعمالها في العمل الابداعي بشكل جوهري .

ـورته عن طریق        ـتعادة ص ـترداد ذاكرته أو اس ومما تقدم یفهم من الوعي الثقافي هو قدرة المبدع على اس
ـع في  ـاني، لأنه خاض المحمولات التاریخیة في إطارها الخارجي وبوعیه بمحمولات لا تاریخیة في عمقه الإنس

نظام الثقافي السـائد في المجتمعات على  الوقت نفسـه لمضـمرات ثقافیة خفیة وظاهرة تحكم مقاصـده وتوجهاته ، فال
ـد الوعي والنظام الثقافي   طول مراحل تطوره ، یقابله وعي معین هو الذي ینتج الخطاب الادبي ، والخطاب یجس

 والاجتماعي معاً .

ـاعر         ـتنتج أنه لا غنى للأدیب عن مورثه الثقافي في بناء نصـه الابداعي ، لأنه بصـورة عامة، والش ولذا نس
ـوعیا أم فنیا ، فیحیل نظره في بص ـ ـواء أكان هذا الموروث موض ـتمد معطیاته من تلك الثقافة س ـة یس ورة خاص



Thi Qar Arts Journal 

ISSN Print: 2073-6584 ︱ ISSN Online: 2709-796X 

           vol 38 No.1   June. 2022  

 

 ٥ 

ـابقیه ـیما وإن الإبداع ((انبثاق من    تجارب س ـنى له الابداع في تجاربه الذاتیة، لاس وما ابدعوه وما خلفوه ، لیتس
ـتمرار)) ـي وخروج عنه باس ـعریة،  ، وهنا یظهر تأثر    )vii(الماض ـتثماره لتبرز مقدرتهم الش ـعراء بتراثهم واس الش

 وامتلاكه الموهبة الفنیة تمكنه من التعامل مع الموروث ببراعة واتقان .

 المبحث الأول: السیمیاء      

)،  وقد نظر هذا ١٩١٤-١٨٥٧من العلوم الحدیثة التي ظهرت على ید العالم فیردیناردي سـوسـیر ( السـیمیاء    
ـیراته حول هذا العلم محدودة، لأنه تطرق  العالم لها ب ـفیاً، وقد كانت أفكاره وتفس ـاني (لغوي) ولیس فلس منظار لس

، التي تدرس حیاة الإشـارة في مجتمع  )viii(إلیه اثناء الكلام، فالإشـارة المتنوعة تدخل كلها فیما سـماه بالسـیمیولوجیا
ـح    من المجتمعات، ویمكن أن تكون جزءاً من علم النفس الاجتماعي، ـ ـارات ویوض ـ فهذا العلم یدرس بنیة الإش

ـیر  –الأنظمة والقوانین التي تحكمها وهو غیر قائم   ـوس ـب رأي س ـتطیع أن یعرف ماهیته ،   -حس لهذا فلا أحد یس
لم تصـبح علماً قائماً بذاته إلا بعد الجهد الذي قدمه  ، ونجد أن السـیمیاء  )ix(غیر أنه في سـعي دائب لتحقیق وجوده  

ـارلز بیرس( ـاملة لجمیع العلوم  ١٩١٤- ١٨٣٩الامریكي تش ـارة ، وهي ش ـة بالإش ـع نظریة خاص )، إذ قام بوض
ـیات ، والاخلاق،   ـيء في هذا الكون، كالریاض ـتطاعتي أن ادرس كل ش ـانیة والطبیعیة ،إذ یقول ((لیس باس الإنس

ـریح المقارن، وعلم  والمیتافیزیا، وال ـریات، والكیمیاء، وعلم التش ـیة، والدینامیكیة الحراریة، والبص جاذبیة الأرض
ـاء ،  ـكوت، والرجال، والنس ـاد، وتاریخ العلم، والكلام، والس ـوات، وعلم الاقتص الفلك، وعلم النفس، وعلم الأص

ـیمیولوجي)) ـاس أنه نظام س ـارة  )x(والنبیذ، وعلم القیاس، والموازین، إلا على أس ـبحت الإش ، ومن هذا الكلام أص
 الدالة مهما كان نوعها ضمن علم السیمیاء.

ـیمیـاء؛ الأول: یحـدد ماهیـة العلامة ویدرس مقوماتها ویركز على الوظیفة       ـ وعلیـه یكون لدینـا اتجـاهان في الس
ـال ونقل المع ـارة ، أما الثاني: یركز على توظیف العلامة في عملیات الاتص لومات، أي التركیز  الاجتماعیة للإش

 على الجانب المنطقي لها. 

ـارات المرور إلى آخره       ـارات :لغات أنماط إش ـاق الإش ـیمیاء بقوله: ((علم یدرس أنس ویحدد بییرجیرو الس
، ومن تحـدیـده أعلاه یظهر أن هنـاك اجمـاعـاً یقر بـأن الكلام ببنیتـه  )xi(وهـذا التعریف یجعـل اللغـة جزء من العلامـة))

المستقلة التي تسمح بتحدید السیمیاء بالدراسة التي تتناول أنظمة العلامات الألسنیة وغیر الألسنیة، فهي ((علم من  
ـارات  ـارة الدالة مهما كان نوعها وأصـلها ، وهذا یعني أن النظام الكوني بكل ما فیه من إش ورموز هو نظام   الإش

ـارات وعلائقها في هذا الكون ویدرس بالتالي   ـیمیولوجیا هي العلم الذي یدرس بنیة الإش ذو دلالة ، وهكذا فإن الس
ـة)) ـة والخـارجی ، إذ إن النواة التي تكون النظـام اللغوي وغیره، هي العلامـة نظراً  )xii(توزعهـا ووظـائفهـا الـداخلی

 تواصلیة.لطبیعتها الدلالیة والإبلاغیة، أو ال
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 :ةالمطلب الأول: سیمیائیة الثقاف

ـیمیائیات التي كان لها دورٌ بارزٌ في تحلیل الخطاب الفني والأدبي لما لها من قدرة عالیة       وهي واحدة من الس
ـة  ـیمیوطیقا الثقافة أو الثقافات (( دراس ـده ، ونعني بس ـتخراج مكنوناته وفهم مقاص ـفیرات النص واس على فك ش

فیة باعتبارها دوالاً وعلامات وأیقونات وإشـارات رمزیة لغویة وبصـریة بغیة اسـتكناه المعنى الثقافي  الأنظمة الثقا
الحقیقي داخل المجتمعي ، ورصـد الدلالات الرمزیة ، والانثروبولوجیة ، والفلسـفیة ، والاخلاقیة، ولا تقتصر هذه 

ـة، بل تتعدى ذلك إلى ثقافا ـیمیوطیقا على ثقافة واحدة أو خاص ـم بطابع عام قوامها : الانفتاح ، الس ت كونیة تتس
ـامح، والتعاون، والمثاقفة،   ـ ـل، والتكامل، والتعددیة، والتهجین، والاختلاف، والتنوع، والتس ـ والتعایش، والتواص

ـوص ، وتعدد اللغات والثقافات)) ـیمیوطیقا الثقافة    )xiii(وتداخل النص ـتطیع أن نفهم من هذا أنها (( تهتم س ، ونس
ـیات ك ـوص ـغرى  بخص ـاً بالعوالم والاقطاب الثقافیة الص ـیمیائي كوني ، وتعنى أیض ـتقلة داخل نظام س ل ثقافة مس

ـراع الثقـافي ومن ثم تقـدم لنـا   ـ ـمن ثنـائیـة المركز والهـامش ، والاهتمـام بـالحوار في علاقتـه بـالص ـ والكبرى ض
ـیمیوطیقا الثقافة أو الثقافات المبادئ النظریة والأدوات المنهجیة لمقاربة ال ظواهر والأنظمة الثقافیة، بغیة البحث س

عن مبدأ الكفاءة ، والبعد التواصـلي ، والخاصـیة الإبداعیة علاوة على دراسـة مبدأ التبادل في الاوسـاط الثقافیة ، 
 .)xiv(مثل : تبادل المعارف الاكادیمیة ، والمهارات الاحترافیة والممارسات المهنیة))

ــایا التي تعمل      ــیمیائیة هي: ((الابداع، والآداب ، واللغة، والفن، والفلكلور،  ولذا نجد أن القض علیها هذه الس
، ویشیر هذا )xv(والترجمة، والأدب المقارن، والتواصل، وعلاقة الأنا بالآخر، وأدب الصورة ، وأدب الرحلة...))

ـل التقاء الانتاج مع المتلقي والتأویل ـوص    إلى إن النص الثقافي لا ینتج دلالة إلا حین یحص ، ومن هنا، تعد النص
المؤسـسـة الثقافیة الأولى ، وتسـهم اللسـانیات والمقاربات التأویلیة الدلالیة في تفكیك هذه النصـوص بنیة، ودلالة ، 

 .)xvi(ومقصدیة عن طریق ربط كل نص باللغة ، والمجتمع، ومؤسسة الجنس الأدبي

 تحلیل الخطاب الادبي سیمیائیاً:المطلب الثاني :

ـمون لأنه یرى ((عدم        ـكل والمض ـحاً في تخلیص النص الأدبي من ثنائیة الش ـیمیائي دوراً واض إن لمنهج الس
ـور وكل قاعدة هي في نفس الوقت تركیبیة ودلالیة)) ـتقل بذاته ، بل أن كل تص ، )xvii(وجود تركیب اعتباطي مس

ال بین الأفكار عبر وسـیلة الرسـائل ، مما یحتم  ولذا انشـغل العلماء السـیمیائیون بوظیفة العلامة في ((تأمین الاتص ـ
بالتالي وجود أداة، شيء یتكلم علیه ومرجع، وعلامات ونظام إشارات ، كما یتوجب أن یكون ثمة وسیلة نقل بین  

ـل إلیه)) ـل والمرس ـال بین  )xviii(المرس ، وانطلاقاً من هذه الوظیفة المركزیة التي تقوم بها العلامة في تأمین الاتص
 بنى السیمیائیون منهجهم في تحلیل الخطاب الأدبي على اتجاهین؛ الأول قسم البنیة إلى قسمین: الأفكار،
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ــائص   -١ ــكل الأدبي والخص ــائص الش ــیاغة التعبیریة، إذ یحلل الناقد خص بنیة ظاهریة تتركب من الص
 بالسیاق الخارجي. الأسلوبیة كما یحلل علاقة اللغة

ـتوى   -٢ ـ البنیة العمیقة: وتقوم على البناء الوظائفي وتحلیل العلاقات بین الفاعلین أو القوى الفاعلیة في المس
 ، ویمثل هذا الاتجاه العالم غریماس.)xix(العمودي والافقي 

ـیـل النظریات الغولدمائیـة فیمـا یذهب الاتجـاه الثـاني إلى    ـ ،  (( العمق في المنهج الاجتمـاعي في النقـد وتأص
ـمن التحلیل الاجتماعي ، ویرى هذا الاتجاه    ما أنه حاولك ـهرها ض ـتوعب معطیات التحلیل النفس وص أن یس

ـاعـدت في ظهور العمـل الأدبي ، من ظروف   ـ كـذلـك أن البنیـة العمیقـة تتكون من العوامـل الخـارجیـة التي س
ـیة، وتتكون البنیة الظاهرة من البنى اللغوی ـادیة، وثقافیة، ونفس ـعة للقواعد التركیبیة  اجتماعیة واقتص ة الخاض

ـتویات عدَ، لأن النص في حق)xx(والابلاغیه )) ة ، ولعل هذا الأمر ، الذي جعل بعض یقته بنیة لغویة ذات مس
،  ) xxi(النصـوص مهما كان مسـتواها وجنسـها الباحثین یدعو إلى تأسـیس سـیمیائیة النص تطبق مناهجها على كل

ـیمیائیة الثقاف ـب لعل ابرزها النص الأدبي (( نظامة الكثیر  یوقد حققت الس من الرموز في درجة   اًمن المكاس
  )xxii(ثانیة، یستهل نظام الرموز أولي هو اللغة ))

وتنظر السـیمائیة للنص الابداعي على أنه یجمع الذاتیة والموضـوعیة عن طریق سـعي الذات للحصـول على      
الموضـوع ، فهناك حركة وفعل وعمل وفضـاء وحیز ، وتلك خاصـیة تعد مرجعیة الناقد السـیمیائي في تعامله مع  

وامل كما تتضح في نظریة غریماس  النص الأدبي ، وقد ضمت تلك العناصر المحددة للعمل الابداعي في ستة ع
ـاعد ، والعامل   ـوع المبحوث عنه ، والعامل المس ـل إلیه ، والذات الباحثة ، والموض ـل ، والمرس وهي: المرس

 ـ ـ ـ والعلاقة بعملیة التواصل دینامیة تفاعلیة..((العلاقة بین طرفي المعوق ، ف ین الذات والموضوع صراعیة  ـ
ـیمیوط ،جدالیة ـویة أو تألیفإذ تتحرك العملیة الس یؤدي    ،یقیة من الامتلاك إلى النقد ... في دوریة تنتهي إلى تس

 .)xxiii(إلى حد محاید أو مركب أو إلى الاستبداد))
 ة الدینیة:المبحث الثاني: إشارات الثقاف

ـارات الثقافیة الدینیة في النص ومعرفة الحاجة إلیها في بناء النص الابداعي ، بات من       ـ إن أدراك أهمیة الاش
ــعت   ــكیل الرؤیا، وتحمیل الخطاب أبعاداً جدیدة ذات مرجعیات ثقافیة مختلفة ، خض ــیة في تش ــاس الأمور الاس

ي تشكیل البنیة الدلالیة ، وصیاغة الخطاب ، لتحولات إبداعیة في جوانب التشكیل الشعري، وغدت ركیزة مهمة ف
ـرة وتتجاوزها إلى وظائف أخرى تحمل في  ـفة المباش ـرات قد تفقد ص ـحت دالاً فاعلاً یوجه القارئ إلى مؤش واض
طیاتها عمق الإیحاء والتحول، وهذه الأبعاد حملت في داخلها قراءة جدیدة للنص الابداعي تكشف عن طریقه مدى  

ثقافیة في بناء النص وتوجیه الخطاب ، وهو یضعنا إمام قراءة سیمیائیة مبنیة على أسس ثقافیة فاعلیة الاشـارات ال
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ـتخراج مكنونات النص . ـطحیة وتنتقل بنا للعمق واس ـرة والس ـمات بین المباش ، وهذا ما   )xxiv(تقوم على تعدد الس
 نجده في قول الشاعر:

 یا سیدي                  
 نعلیك ثانیة لاتخلع             
 فكل هذه الأرض              
 باتت وطناً واحداً            

 جمیعه                  
 )xxv(مدنس                   

ـرة للنص الدیني في الآیة الكریمة ((      ـارة الثقافیة الدینیة قد ابتعد عن المقاربة المباش ـاعر في الإش   إِن�ينجد الش
ـرة في نقـل المعلومـة )xxvi())طُوًى  الْمُقـَد�سِ   بـِالْوَادِ   إِن�ـكَ  نَعْلَیـْكَ  فـَاخْلَعْ  رَب�ـكَ  أَنـَا ـ ، بغیـة الابتعـاد عن التراتبیـة والمبـاش

ـعى   ـول القارئ ، فیس ـها، أو طرحها بطریقة مغایرة لتثیر فض ـلاً في النص الدیني ، ومن ثم عكس المتوفرة أص
مـا یحملـه من مخزون ثقـافي في ذاكرتـه عن تلـك المفـاهیم  لیتفـاعـل معهـا لأنهـا جـاءت تحمـل دلالات إیحـائیـة مغـایرة ل

والمعلومات المشتركة بین الباث والمستلم، وهنا تتجلى قدرة الشاعر على التلاعب بالنص الأدبي على وفق خزینة  
المعرفي وموهبته المتمیزة لخلق نص إبداعي قادر على إیصال رسالته للآخر عن طریق اشارته الثقافیة الموجودة  

النص، وهي أن الأرض لم تعد طاهرة كما في النص الدیني ، وإنما تدنسـت بأقدام الغزاة المحتلین الصـهاینة ، في 
وأنهم سـلبوا منا المقدسـات وانتهكوها، إن ما یحمله النص من إشـارات تثیر تفاعل المتلقي مع ما موجود في النص 

ـابقاً ـلي الدیني، التي تحمل محمولات مغایرة لما عرفه س ـاطة فك   الاص ، وهذا یخلق منه منتجاً آخر للنص بوس
شـفیراته وانتاج نصٍ جدیدٍ یحمل هموماً وأفكار مشـتركة بین الباث والمتلقي أوجدتها ثقافتهم المشـتركة عن طریق  

 بث الشاعر لإشاراته في عمله الفني .
الدیني بغیة إیصـال رسـالته   ویسـتمر الشـاعر في نثر اشـاراته التي تحمل دلالات مغایرة لما موجود في النص      

للآخر لیثیر فیه جانب الاسـتغراب والاسـتهجان والمفارقة بین النصـین ، وذلك لیخلق تفاعل وتجاذب بین ما تثیره  
ـریكاً في قراءة جدیدة عابرة لما هو مألوف لدى المتلقي   ـه في القارئ لیجعل منه ش تلك العلامات التي حملها نص

 وإذا قلت لهناته، كما في قول الشاعر: لتنتج نصاً فاعلاً یحرك مكنو
 یا أبت أفعل ما تؤمر      

 فإذا به          
 یقطع بالسكین شعاع الشمس      

 ویغلق          
 كل نوافذنا        
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  )xxvii(ویحیط بنا كالخندق         
ـیر للفرق بین الطاعتین ؛ طاعة تؤدي بصـاحبها للنجاة كما في     ـارات الثقافیة التي حملها النص التي تش إن الإش

عْيَ مَعَهُ   بَلَغَ  فَلَم�اقوله تعالى(( ـ� ـ   مَا  افْعَلْ أَبَتِ   یَا قَالَ  تَرَى مَاذَا فَانظُرْ أَذْبَحُكَ  أَن�ي  الْمَنَامِ  فِي أَرَى  إِن�ي  بُنَي�   یَا قَالَ الس
تَجِدُنِي  تُؤْمَرُ  اء  إِن  سـَ ابِرِینَ  مِنَ الل�هُ   شـَ ، وطاعة الحكام التي تؤدي بصـاحبها للقتل والتضـییق والسـجن،    )xxviii())الصـ�

إن محمولات النص التي اراد الباث ایصـالها للقارئ ، وما یفترض أن یلجأ النص إلیها من مقاربات تكشف الخفي 
ـتور في العمل الأدبي، ـیمیائیة للنص من داخل   والمس ـة الس ـق التركیب وجمالیاته، لترتد الدراس ویتمثل ذلك في نس

البناء الإبداعي في تعالق عناصره إلى خارجه، أي إلى العالم الدلالي، عالم الأفكار والأشیاء والمفاهیم، لأن النص 
جاء بالحركة والعمل والفعل، ولك    الإبداعي یجمع إلیه الذاتیة والموضـوعیة ، وهذا الجمع لم یأت من فراغ، وإنما

ـر   ـعار مكنوناته من دون تصـریح مباش ـتش ـتركات ثقافیة بینهما تخلق فهماً متبادلاً لمضـمون النص، واس لوجود مش
 .)xxix(به.

ـتیائه من حالة       ـارته الثقافیة التي حملت مدلولات عبر بها عن اس ـه الابداعیة بإش ـوص ـاعر نص لقد أثرى الش
 أصابت الجیوش العربیة في مواجهة الغزاة المحتلین الصهاینة ،إذ یقول :  لا ملامح لهم الضعف والركود التي 

 واضحةً                           
 والأرض                           

 تحت اقدامهم                       
 لا یهتز لها غبارُ                        

 ولا النمل                           
 یهرول للجحور                        
 خوفاً من خطاهم                        
 وانفاسهم المتصارعة                        
 )xxx(المتعالیة الصوت                         

ـتحیـل عنـده        ـ إن المبـدع هو الـذي یمزج بین المخـاض والتجربـة، ویخلط الحلم بـالوعي، والخیـال بـالواقع، فتس
ـكیل عفوي یرمي لتمثیل عالماً قید  ـ ـارات والعلامات من مدلولاتها في تش ـ اللغة لعباً بالكلمات، فتتحرر لدیه الإش

ـاق   ـفرات جمالیة، لأن (( الأنس ـها عبارة عن  البناء ، وتنقلب الكلمات لش ـاعفة فبعض ـطلع بوظیفة مض الجمالیة تض
ـف،   ـاك باللامرئي، على وفق الوص ـفیرات المنطقیة، وهي أدوات للامس تمثیل للمجهول، وتقع خارج نطاق التش

ـیة المجردة عبر التجربة العلمیة للحواس)) ـكل عام بالتجربة النفس ـك بش ـد   )xxxi(واللامعقول، وهي تمس ، وهذا یتجس
  نَمْلَةٌ  قَالَتْ الن�مْلِ  وَادِي  عَلَى  أَتَوْا  إِذَا  حَت�ىالحالتین ؛ حالة جیش سـلیمان(ع) كما في قوله تعالى ((في الممازجة بین  

اكِنَكُمْ ادْخُلُوا الن�مْلُ  أَی�هَا  یَا ـَ لَیْمَانُ   یَحْطِمَن�كُمْ لَا  مَس ـُ عُرُونَ لَا  وَهُمْ  وَجُنُودُهُ   س ـْ ، وبین حالة الركون والضـعف  )  xxxii())یَش
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في الجیوش العربیة، أن هذه الإشـارات التي نتلقفها من النص تشـیر لسـخط الشـاعر، وتحامله على ما وصـلت إلیها  
حالة الأمة العربیة من ضـعف، واسـتكانة بوسـاطة المقارنة التي أردا ایصـالها ، وما تحملها من دلالات عمیقة تثیر  

یده وتفاعله من أجل النهوض وكسر طوق الجمود والركون والضعف المستشري في المتلقي لرفع همته وكسب تأی
جسـد الامة ، والانتفاضـة على الذل والمهانة التي الحقها المحتل بنا بسـبب تسـلط الحكام الخونة، ولاسـیما من اشـار 

 اًعائد إلیهم في قوله : بدوي كان 
 من بین الأطلال        

 یعید المجد          
 لقوم لوط          
 عبر حدود الفقر       

 جاء            
 لیسقط فینا          
 كل الجدران         

 یكبش            
 من آبار النفط       
 لیلوث وجه الشمس       

 في بلادي        
 ) xxxiiiبحقد جهالته (        

                           
إن ثورة الشـاعر على الحكام العرب، ولاسـیما حكام الخلیج بسـبب حقدهم وجهلهم ، شـكل لدیه بؤرة اسـتقطاب      

تشـبه حالة الإلهام التي یبوح فیها الواله بأشـكال تعبیریة غایة في الغرابة ، ولكنها صـائبة ،إذ تحولت ثورته لتعریة  
 أَحَدٍ   مِنْ بِهَا  سـَبَقَكُم مَا  الْفَاحِشـَةَ  أَتَأْتُونَ  لِقَوْمِهِ  قَالَ إِذْ  وَلُوطاًى((الحكام الخونة، ووصـفهم بقوم لوط، كما في قوله تعال

ـرفها على ملذاتهم وقتل الوازع  )xxxiv())الْعَالَمِینَ  م�ن ـعوب وص ـة ونهبهم خیرات الش ، لما هم فیه من إیتان الفاحش
 ى القضایا العربیة. الدیني والوطني وتدمیر الشعوب العربیة، وتآمرهم مع الصهاینة عل

ـائیة       ـیفس ـبه ما تكون بلوحة فس ـم لوحة عامة، أش ـترك فیها رس ـدها، وتش ـاعر رؤیا تتوحد مقاص ـكل الش لقد ش
متناسـقة الأشـكال والألوان، بوسـاطة الاشـارات الثقافیة الدینیة التي اسـتجلت القیمة الدلالیة عبر قراءة النص الدیني  

ـقـاطـه على النص الإبـداعي للمقـار ـ نـة بین مـا فعلـه قوم لوط ومـا یفعلـه الحكـام الخونـة من موبقـات وخیـانـة عن  واس
ـر  الاثارة في النص المحال لأحداث تناص داخلي یقوم على   ـارات المبثوثة في النص التي تفتح عنص طریق الإش
ـر   ـاكل الكلي، أو الجزئي، أو عنص ـر التش ـوص عدة یجمع بینها عنص ـمین، إذ یحدث تماس بین نص ـاس التض اس
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ـكل حقلاً دلالیاً یتقاطع مع  ال ـبه بین الطرفین، وبهذا یش تباین والتناقض، ففي ذكره لقوم لوط ، إحالة منه لوجه الش
ـالته للمتلقي   ـال رس ـعر معها الباث بحاجة لإیص ـكلا معا رؤیة متجددة لقراءة نص إبداعي یش حقل دلالي آخر لیش

 عن طریق المشتركات الثقافیة .
  .فیصورهم أخوة یوسف كما هموغل ان حقد الحكام الخونةویستمر الشاعر في بی     
 بالأرق   قول :فی     

 أتصید النعاس             
 وأحكم غلق عیوني          

 علَي               
 أرى الأحد عشر كوكباً          

 والشمس والقمر            
 فأخبر كل الخلق            

 حتى                
 لا ألقى               
 ) xxxv(في الجب ثانیةً              

  یُوسُـفُ   قَالَ إِذْأراد الشـاعر ابراز أشـكال التعالق الناشـئ بین الوحدات الدلالیة للنص الابداعي مع قوله تعالى ((    
رَ  أَحَدَ رَأَیْتُ   إِن�ي أَبتِ   یَا  لِأَبِیهِ  ـَ ـ مْسَ  كَوْكَباً  عَش ـ� ـ اجِدِینَ لِي  رَأَیْتُهُمْ  وَالْقَمَرَ وَالش ـَ ـ ، إذ تتجلى رؤیة جدیدة )xxxvi())س

یخوضـها الشـاعر مبیناً فیها التباین (التخالف) بین مجمل تلك الوحدات التي یتم تحدیثها عبر تفعیل حركة العناصـر  
ـیـاق لیظهر الحقـد الموجود في نفوس الحك ـ ـ ـطین، وكیف یكیـدون لهـا،  اللغویـة وانتظـامهـا داخـل الس ـ ام على فلس

ویتأمرون مع الصـهاینة علیها، وقد أوجد الشـاعر في التضـاد بین ما حدث في السـابق من اخفاء الرؤیا وبوحها من  
ـترك، لیخلق منه   ـارته الثقافیة وفهمهم المش ـاطة اش قبله، حالة من زرع التوتر لدى المتلقي لجذبه، والتأثیر فیه بوس

 اعلاً مع تلك الأفكار المبثوثة في النص.منتجاً جدیداً متف
 المبحث الثالث: إشارات الثقافة التاریخیة والاسطوریة الشعبیة

ـاعر عل       ـه الإلم یقف الش ـوص ـب، إنما حمل نص ـارات الثقافیة الدینیة حس ـارات التاریخیة    بداعیةى الإش الإش
، وقد مازج بین  ، وقدرتها على إضـاءة النص مرجعیاتها، لبیان طبیعة هذه الإشـارات وكشـف  والاسـطوریة الشـعبیة

ـتثمار النص ذي   ـاف اس ـیر باتجاه اكتش ـف عن توجه یس ـارات، وذلك للكش القراءة المضـمونیة والتفاعلیة لتلك الإش
 ، وهذا ما نجده في نصوص الشاعر فیقول:     سأهمس )xxxvii(المرجعیة التاریخیة أو الشعبیة في الخطاب 

 في أذن الرب                                            
 أن الفتیة                                             
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 ما عادت تؤمن به                                        
 كما كان (عليَ)                                       
ـ(یزید)                                            ـ  ف

 كل ساعة یظهر                                       
 على صفحات الانترنیت                                       

 یدعونا للردة                                          
 یقبض                                             

 على عقولنا بقوة                                       
 یجرنا خلفه                                           

 )xxxviii(لنرى                                               
ر إن عمق الألم الذي یشـعر به الشـاعر من ظلم الحكام نجده واضـحاً في اشـاراته التاریخیة، إذ یربط الحاض ـ      

ـلمین ـرار على مقدرات المس ـلط القتلة والاش ـاطة تس ـي بوس ـیة ، فلا  ،بالماض ـخص ـالحهم الش وانتهاك دولتهم لمص
ـار التاردیه الیوم عن الأمسیختلف ل ـتحض ـلامي وما حدث ، فهو یحاول أثارة ذاكرة القارئ وتحفیزها باس یخ الاس

، ومدى القهر ه حالهم بعد تسـلط الظالم علیهملی، انتهت بتسـلط معاویة على رقاب الناس ، وما وصـل إفیه من فتنة
ـارات الالذي وقع لهم من جراء هذا الحكم  والقتل ـكیل الجمالي واللغوي، فنجد ذلك في الإش ـكلت التش ، وهو  تي ش

، وتبرز الدلالة واضـحة بوسـاطة  التاریخي وتفاعله مع ذات الشـاعر  المحمول الذي تتموضـع ضـمنه تجلیات الحدث 
ـلوبی ـفیرات الإیصـالیة  التلوینات الأس ة التي تعرض للشـحن العاطفي الذي یتضـمنها نصـه الابداعي عن طریق التش

ــاعر الآخر إلى درجة رفض الواقع   ــتفزازیة تعمل على تحریك مش ــكلها لأجل خلق دلالات اس التاریخیة ، ویش
 المریر الذي وصل إلیه حال الشعوب العربیة بسبب حكامها. 

ـاعر في بیان ما      ـتمر الش ـل إلیه حالهم بعد أن فقدوا ویس ـلة الدین الحقیقي الذي یمثله آوص (ع)  ل البیت بوص
 سأهمس في أذن الرب فیقول: 

 أن معارك الیوم                    
 لا تحتاج                     
 أن تسفك فیها الدماء                    
 فقتل (الحسین) و(الحسن) منا                    

 یستلزم                       
 أن یعتلي مخادع                    
 شاشات التلفاز                    
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  فیكفرنا جمیعاً                    
 لأننا                        

 ) xxxix(لانذكر اسم الوالي                    
إنما یشاركه في ذلك المتلقي بخلفیته المعرفیة والثقافیة ، وما  إن عالم النص الابداعي لا یصنعه الباث بمفردة،      

ـفیرات عمیقة  قراءات الجمالیة للنص تظل مفتوحةیبعث على القول أن ال ـة وش ، مما یؤدي للبحث عن بنى متجانس
ـدیة المزدوجةلتحقق   ـاعر حاول ربط فعل یزید المقص ـین(ع) ، وكذلك فعل معاویة وقتله    ، ونجد الش وقتله الحس

ـیمهم   ـلمین لتقس ـلمین لیثیروا الفتن الطائفیة بین المس ـن(ع) ، بما یفعله دعاة الفتنة الذین یعتلون منابر المس الحس
واضـعافهم لیبسـط الحكام سـطوتهم على الناس بسـبب تفرقهم، إن القرائن الدلالیة ( مقتل الحسـین والحسـن، یعتلي ، 

ومیة تحت رمزیة السقوط  تكوّن دلالات موجبة تشترك لتشكل حقلاً دلالیاً تتعالق عناصره المفه،  ، یكفرنا)  مخادع  
ـیـاق النـاس لهـا، وهذا لم یأت من فراغ ـ ـفهم وتمزیق لحمتهم  في الفتنـة، وانس ـ ، وإنمـا من تدبیر الحكـام لتفریق ص

 لضمان بقاءهم في السلطة. 
ـاعر في یق     ـالته حاكماً عادلاً یعمل    ظتهوالأمل یبقى یطارد الش ـتخرج منه ض ونومه، فنجده یهرع للتأریخ لیس

ـر  ـ على توحیـد البلاد العربیـة ، كمـا فعلهـا (مینـا) حـاكم مملكـة الجنوب الـذي وحـدّ الوجهتین القبلیـة والبحریـة لمص
 القدیمة 

 فیقول:         ثم جاء (مینا) الملك 
 لیشد وثاق الجنوب                 

 إلى المنتصف بذراعِ                
 وبذراعه الأخرى                 
 ) xl(یشد وثاق الشمال                  

ـاطة عدولها من   إن       ـیمیائیة بوس ـحنات دلالیة وقیمة س ـالة ذات ش ـارات التاریخیة من رس ما تحمله هذه الاش
ـوص للعموم ال ـاعرالخص ـة بالش ـعوب العربیةامة  ، وعذي یمثل هموم وطموح خاص ـارة  بالش ، وهنا لابدّ من الإش

ـارات الثقافیة في العمل الإللتقاطع بی ـاً متقاطعاً معن الاش ـفه نص ـرة في   بداعي بوص ـوص آخر نجدها حاض نص
ـهمت بطریقةتراثنا ـوص التي أس ـرورة الرجوع لتلك النص أو    ،، وهذا ما یدفع القارئ في العملیة التأویلیة إلى ض

ویسـتحضـره داخل النص الحاضـر   ،بأخرى في خلق الرسـالة، لأن دور القارئ هنا حاسـم، إذ یكشـف النص الغائب 
ـة بفقدان الأمل من تغیر حال الأمة العربیة أخذت بخیالات  )xli(أو المقروء .  ـ ، إن حالة الاحباط والتوتر المغموس

ما وصـل إلیه حالهم ، فنجده یهرب للبحر لیسـتخرج  الشـاعر لاسـتحضـار الاسـطورة الشـعبیة التي یسـعى بها لإنقاذ  
ـتحیلة في ظل هؤلاء الخونة والعملاء  ـبحت مس ـباح علاء الدین لیخرج المارد ویحقق له أحلامه التي أص منه مص

 وهربت إلى البحرللصهاینة   فیقول :
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 قذفتني المیاه الخائفة                                          
 سریعاً                                                  

 فاستدعیت جنيَ المصباح                                         
 لم یحاورني طویلاً                                          

 ضاق صدره                                           
 ومشفقا علیه                                           

 لبیت له                                            
 امنیته الوحیدة                                          

 واتخذت لي مصباحاً                                       
   )  xlii(یشبه مصباحه                                          

ـه      ـوص ـارات الثقافیة المكررة من قبل المبدع في نص ـیة، ووجودها في   ،تتردد الإش بغیة اخراج نوازعه النفس
الذي هو فیه لیبحث عن منقذ آخر اسطوري قادراً على النهوض   ،نصه تفصح عما تختزنه نفسه من حالة الاحباط

ـعرها ـتش ـارات ال  ،بالمهمة الكبیرة التي یس ـغل تفكیره ، أن الإش ثقافیة الموجودة في النص تمكننا من رؤیة  وتش
ـب ما تبرزها لنا ف ـدتها بحس ـطوري لم یكن على قي النص التوترات وتؤكد ش ـؤولیة لیحقق  ، فالمنقذ الاس در المس

 عكس ما كان یطمح إلیه الشاعر.  یضیق صدره ، ویعجز عن تحقیق امنیته، فنجده یتذمر منه ورغبات الشاعر
ـاعر الابداع    ـوص الش ـتفادة منها في فهم أثر ثقافة  إن نص ـارات الثقافیة التي یمكن الاس یة حملتْ الكثیر من الإش

الشـاعر في نتاجه الفني ، ولقد اقتصـر البحث على نزر قلیل منها لضـیق البحث، لأنه محدد لا یمكنه اسـتیعاب كل 
 الإشارات الثقافیة المتوفرة في شعره .  

 :شارات الثقافة الادبیةالمبحث الرابع :إ

ـور     ـارات الأدبیة حض ـم الكثیر من الأبواب التي یفیض    اًكبیر  اًإن للإش ـر، فهي تض ـعر العربي المعاص في الش
ـعراء آخر ـارات التي تناولها ش ـاطة الإش ـعارهم، الحدیث فیها، بوس ـتلهموها وبثوها في أش ـارات ین فاس لذا فالإش

ـبحت (( ثقافة متداولة ، ف ـعریة،الأدبیة أص ـالحة ل  هي تنطوي على  مادة نثریة وش ـانیة ص لبقاء  غنیة فیها قیم إنس
ـكیـل تراث ثقـافي بـدأ منـذ القـدم  ، وتهـدف إلى)xliii(والتـداول )) ـ ـعرائنـا  ، وتطور مع الزتش ـ ـولاً إلى ش ـ من وص

ـرین ـاس مالمعاص ـارات أخذ العبر والعظة، لأن الغرض الأس ـانیة والأخلاقیة  ن تلك الإش ـجیل القیم الإنس ، وتس
ـارات أدبیة لا تثري ا)xliv(والاجتماعیة   ـور وجود إش ـعري، فإن (( المقتفي لآثار عجلة  ، ولا یمكننا تص لنص الش

ــة أم روایة ، فلكل من هذه   ــعراً كان أم نثراً ، قص التاریخ یلحظ مدى ثراء الموروث الأدبي بمختلف فنونه : ش
 ، وهذا ما نجده في نصوص شاعرنا الإبداعیة ،)xlv(الفنون حظ في قسمة الموروث))
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 فیقول :  هذا الفراغ
 لا باب مفتوحاً علیه      
 كل الأبواب مؤصده        
 بأنفاس اللاهثین         
 الباحثین عن النجاة       
 )xlvi(عن طوق الحمام        

ـورة مغای      ـعریة بص ـه الش ـوص ـاراته الثقافیة في مختلف أنواع نص ـتعمال إش ـاعر لاس رة لظاهر  لقد عمد الش
 ــالنص  ـكالیة  عى لمعالجة لا تنبعث من ذات النص ،لأنه یس ـ ـنع إش ـ ، وإنما من أطر خارجیة تتنازعه ، وهي تص

ـاراتـهت ـ ـ ـ، وتمكن في تحـدیـد المرجع،  والقبض علعترض العمـل الفني في بعض إش فیرتـه الموجهـة لفعلـه  ى ش
ـیما، والإبداعي ـاعر    لاس ـارته الأدبیة الموجودة في نص الش ـلوب التوظیف  "في إش طوق الحمامة" ،إذ یتفاوت أس

ـهم ـف القراءة عنها ، مما یس ـرة    فیها، وتتعدد فاعلیة كش ـیغ التعمیم، والابتعاد عن المباش في لجوء المبدع إلى ص
لإشارة " طوق الحمامة" تلك الإشارات التي تشیر للحب بمختلف أنواعه  ، والالتفات للغرض من استعماله  والنصـیة

ـط الطاغین والظالمین على مقدرات  ـمیاته في إظهار حالة مغایرة ، هي الیأس وفقدان الأمل من الخلاص لتس ومس
ـیق ا ـعب، وتض ـهمالش ـاب أنفاس ـمنها  لخناق على الناس واحتس ـیق التي ض ، لم تكن حالة الغدر والخیانة والتض

ـر" ، وإنما نجدها هي حال أغلب الدول العربیة ،لأن حكامهم على  ن ـرة على واقعه المحلي "مص ـه مقتص ـوص ص
شـاكلة واحدة من التآمر والخیانة واسـتبداد وقهر شـعوبهم والتذلل والخنوع للغزاة ، إذ  جاء ذلك من تعالق إشـاراته  

 د القحبةمع نص مظفر النواب في قصیدة "القدس عروس عروبتكم" فیقول: أولا
 في اللیل                              

 یقطعون التیار الكهربائي                        
 لیسرقوا من البسطاء                          
 أحلامهم الزائفة                        

 وفي موضع آخر من القصیدة یقول: أولاد القحبة
 لماذا تركتم                                    

 كل قصور ولاتكم                                    
 ومضاجعكم                                     

 وتسللتم كالصوص                                     
 لقتل بنات براءتنا                                    
 )xlvii(یا كل اللواطین                                     
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ـیه ینبغي المكوث معها ،  إن     ـفیرات نص ـدد هو أن ش ـاعر تأكیده في هذا الص كثیر من  ال  اهتمام إذ ما أراد الش
ـهم تحت مبادئ محددة  ـیر المدلولات ، وقننه بعض ـها لهذه العلاقة بافراط لتفس النظریات الحدیثة التي نظر بعض

 لمعالم ، واضحة الاجراءات ، ویمكن الإشارة لتداخل الإشارات بین نص الشاعر ونص مظفر النواب . ا

 فیقول مظفر:     أولاد القحبة             
 لست خجولاً حین أصارحكم بحقیقتكم                          
  )xlviii(أن حضیرة خنزیر أطهر من أطهركم                         

ـاراته الأدبیة التي تحیل إلى مدلولات مع       ـاطة بث إش ـوص بوس ـاعر للتعالق بین النص یظهر من معالجة الش
ـتركات الثقافیة القائمة بین الباث   ـتقراء الواقع تقوم على المش ـحة في اس ـعراء آخرین ، توحي إلى منهجیة واض ش

ـف بعض الابعاد الجمالیة وا ـ ـارات من  والمتلقي ، وكأن الهدف یتمحور حول كش ـ لتعبیریة ، بما تتیحه تلك الإش
ـالته من ربط ما   ـ مدلولات تثیر لدى الآخر تفاعلاً في فهم عمیق لمكنونات النص الإبداعي، وتلقف ما تعتریه رس

ـرذم ـطین وما یحدث في مصـر في أیام ثورة الإخوان من ضـیاع وتش ـلط هؤلاء الحكام الخونة  حدث في فلس ، وتس
الخسـة والنذالة كما لو كانت حضـیرة خنزیر، وكیف خذلوا شـعبهم كما خذل حكام   الذین تفوح من قصـورهم رائحة

، ویتشارك الشاعر مع ابن بلده "أمل دنقل" في تعالق إشارتهم التي بثها في نصه لوجود مشتركات    العرب فلسطین
 وهموم واحدة ، لما وصل إلیه الحال من ضیاع وخیبة أمل لمفردات الثورة ،

 فیقول: في الوسط                           
 جلس متربعاً                                  

 یشاهد بضجر                                  
 تباعد المسافة                                  
 فیما بینه                                     

 وبین الكعكة الحجریة                                 
 وما بین رایته الممزقة                                 

 والعلم المرفرف                                 
  )xlix(بألوانه المعتمة                                  
ـطحیةإن هذا التحول الذي أطلقه المبدع في نصـه لا یض ـ      ـف عن البنیة بهذه الس على الرغم من أننا    ،من الكش

لا نغفل دور الإشـارات في إضـاءة النص ، وبیان مرجعیاته ، وتحدید مسـاراته، والكشـف عن ثقافة المبدع، إلا أننا  
ـارات من جانب أنها تحتاج إلى عناء في تلقیها   ـف عن فاعلیة هذا الإش ننوه إلى بعض الجمالیات التي تكتفي بالكش

 فیقول أمل دنقل:   دقت الساعة الخامسةتبط بنص آخر یحمل نفس الدلالات .وتحدید دلالاتها ،لأنها تر
 ظهر الجند من دروع وخوذات حرب                                      
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 ها هم الأن یقتربون رویداً ...رویداً ...                                    
 یجیئون من كل صوب                                           

 ) l(ینقبضون  -في الكعكة الحجریة –والمغنون                                
، وتعالق المفاهیم لدى شـاعرنا مع ما أثاره نص أمل ب إشـارات ثقافیةیظهر أتفاق الشـاعرین بوسـاطة اسـتقطا    
ـارات والوقوف على معـالم هذا التوظیف   دنقـل ـ ـفر الخروج الكعكـة الحجریة"  لدیه لیبرهن على تجلي الإش ـ " س

بآلیات واضـحة ، وثمة أهمیة خاصـة لتلك الإشـارات في تشـكیل مشـهد شـعري في ظل حضـور صـورة فنیة أبدعتها  
ـاءً ممتد بام ـكل فض ـعریة یرغب المبدع في ایجادها ، فتش تداد فضـاء الخلق الفني الذي العلامات في خلق لحظة ش

ـموع والمرئي والمتخیل في منظومة فعل إبداعي،  یرتكز على مادة اللغة لیكون منها وإلیها ، وبذلك   یوظف المس
ـیاً مع ما یحمله من هموم وطموحات اغنت تجربته   ـارات أمل دنقل في نصـه جاء متماش ـاعر لإش نجد توظیف الش

 ز أعماله الفنیة.  الشعریة ، مما انعكس ایجاباً على تمی

 
 نتائج البحث:

ـكل الثقافة أحدى -١ ـعف العمل  ،بداعيالركائز المهمة في بناء النص الإ  تش   ،ویفقد بریقه  ،التي من دونها یض
ـورته   ـتعادة ص ـترداد ذاكرته ، واس ویبعد عن الفهم والتذوق ،لأن الوعي الثقافي یعني قدرة المبدع على اس

ـاني، ومحمولات ـرهـا الخـارجيفي اطـا  عن طریق محمولاتـه التـاریخیـة ـ لأنه    ،ه اللاتـاریخیـة في عمقهـا الإنس
بداعي واخراجه  توجهاته، وهذا ینعكس في نتاجه الإیخضـع لمضـمرات ثقافة خفیة وظاهرة تحكم مقاصـده و

 الفني.
ـیمیائیات  -٢ ـیمیائیة الثقافة واحدة من أهم الس التي كان لها دور بارز في تحلیل الخطاب الفني، لما لها من    س

وفهم مقاصـده ،لأنها تقوم على دراسـة الأنظمة الثقافیة    ،قدرة على فك شـفیرات النص، واسـتخراج مكنوناته
بعدّها دوالاً، وأیقونات وعلامات وإشـارات لغویة وبصـریة من أجل الوصـول للمعنى الحقیقي الذي یشـكل 

 لمبدع للمتلقي.جوهر رسالة ا
ـارات   أهمیة إدراك إن -٣   بات  ،  الابداعي النص   بناء في  إلیها الحاجة  ومعرفة ،النص  في  الدینیة  الثقافیة الاش

ــیة  الأمور  من ــاس ــكیل في  الأس   مختلفة،  ثقافیة  مرجعیات   ذات  جدیدة أبعاداً الخطاب   وتحمیل الرؤیا،  تش
 الشعري. التشكیل جوانب  في ابداعیة لتحولات  خضعت 

 الإشـارات   هذه  طبیعة  لبیان  الشـعبیة،  والاسـطوریة  التاریخیة الإشـارات   الابداعیة  نصـوصـه  حمل الشـاعر  -٤
ـف ـ ـاءة  على  وقدرتها  مرجعیاتها،  وكش ـ ـمونیة القراءة  بین  مازج وقد  النص، إض ـ  لتلك  والتفاعلیة  المض
 الشعبیة  أو  التاریخیة  المرجعیة ذي النص   استثمار  اكتشاف  باتجاه  یسیر  توجه  عن للكشـف وذلك الإشـارات،

 الخطاب . في
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إن للإشـارات الأدبیة حضوراً كبیراً في الشعر العربي المعاصر، فهي تضم الكثیر من الأبواب التي یفیض  -٥
الحدیث فیها، بوسـاطة الإشـارات التي تناولها شـعراء آخرین فاسـتلهموها وبثوها في أشـعارهم،  ونجد ذلك 

ـاعرنا الإبداعیة ،إ ـكل جعل منها نصـوص ـواضـحاً في نصـوص ش ممیزة لاقت تفاعل المتلقي    اًذ وظفها بش
 معها.          
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 .  م٢٠٠٠ البیت، ال جامعة منشورات  ، العلي عبید   عدنان ،  والتاریخ  الدلالة بین الأدب  •
 . ١٩٨٧م ، القاهرة ،  ٣الاعمال الشعریة الكاملة ، أمل دنقل ، مكتبة مدبولي ،ط/ •
 م. ١٩٩٦الاعمال الشعریة الكاملة ، مظفر النواب ، دار قنبر ، لندن ، •
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 . م٢٠٠٠  ، ،بیروت  المتحدة
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 الرسائل والأطاریح الجامعیة:
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 المجلات والدوریات:
 الكویت  ، المعرفة عالم سلسلة ، عباس احسان  المعاصر، العربي الشعر في الجدیدة الاتجاهات  •

 . م١٩٧٨،
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) ١٨٢( المعرفة عالم سلسلة ، الدین عز  البنا حسن: تر  ، اونج. ج.  ولتر ، والكتابیة و  الشفاهي •
 .  م ١٩٩٤، ،الكویت 

 م.١٩٨٥، ،تونس ٣٧- ٣٦  ،العدد  الحیاة مجلة ، بالسیمیائیة التعریف في مساهمة •
 . عنابه جامعة ، الادبي  والنص  السیمیائیة ملتقى ، حیدروش احمد  ، وسیمیاؤه سیماه الأدبي النص  •
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